
 تحقیق حكم جلسة الإستراحة

قولھ كان یجلس إذا رفع رأسھ من السجود قبل أن ینھض ھذا الجلوس ھو أحد جلسات الصلاة عقب 
الركعة ، ھذه الجلسة ھي إحدى الجلسات الصلاة فیھا أكثر من جلسة ،بین السجدتین وللتشھد وھذه 

نیة وبین الجلسة ھي جلسة تكون بعد الركعة الأولى بعد الإنتھاء من السجدة الثانیة قبل القیام للثا
وفي الرباعیة بعد الأولى وبعد الثالثةالثالثة والرابعة ، في الثنائیة بعد الأولى   

ھذه یسمیھا الفقھاء بجلسة الإستراحة تسمى عندھم بجلسة الإستراحة وما جاء في السنة ھذا الاسم لم 
ي ذلكیرد في السنة ھذا الاسم وإنما تعارفوا على ھذا الاسم بین أھل العلم ولا مشاحة ف  

 ھذه الجلسة العلماء لھم فیھا أقوال یعني حكمھا حكم ھذه الجلسة في الصلاة 

وھو القول الأول : أنھا سنة من سنن الصلاة وعلیھ فھي مستحبة وھذا القول قال بھ جمع من الأئمة 
مأثور عن مالك راوي الحدیث وأبي حمید وأبي قتادة من الصحابة رضي الله تعالى عنھم وجماعة 

ل بھ من التابعین أبو قلابة وحماد بن زید والشافعي في روایة والإمام أحمد في ما استقر قولـھ وقـا
ھ ـأخیـرا علیھ كما حكاه عنھ الخلال كان الإمـام أحمد لایقول بھا ثم رجع إلى أن قـال بھا رحمھ الل

ن العلمـاء وھو في قـول لـھ، وقـال بھ م ول أیضا إسحاق ابن راھویھ صاحبھـورضي عنھ وھو ق
 المعاصرین العلامة ابن باز والألباني رحمة الله تعالى على الجمیع.

دور ـالقول الثاني : أنھا لا تستحب ولیست من سنن الصلاة بل المطلوب أن المرء ینھض على ص
مر ـوس مروي عن ابن عـدم الجلـة وعـالثـعة الثـقب الركـى وعـعة الأولـقب الركـائما عـقدمیـھ ق

مسعود وابن عباس وغیرھم من الصحابة وقال بھ النخعي وأبو حنیفة ومـالـك وھو قولٌ قلت وابن 
 قد رجع عنھ الإمام أحمد وھو روایة عن الشافعي وھذا ھو المعتمد عند الحنابلة.

القول الثالث : التفصیل قالوا إن كان محتاجا إلى الجلوس لعذر ونحوه من مرض أو ثقل أو إعیاء 
تكن لھ حاجة فلا یستحب لھ الجلوس وھذا القـول قـالھ وإختاره الإمـام وس وإن لم استحب لھ الجل

إسحاق بن راھویة وقـول بعض الشافعیة وإختـاره ابن قدامة من الحنابلة وابن القیـم وشیخنا الشیـخ 
ا محمد ابن عثیمین رحمة الله تعالى على الجمیع، الصحیح من ھذه الأقوال ھو القول الأول وھو أنھ

 من سنن الصلاة وأنھا مستحبة لأمور:

ي الأمر الأول : أن مـالـك بن الحویرث رضي الله تعالى عنھ راوي الحدیث یقول عن نفسھ كمـا فـ
البخاري في الصحیحِ (( أتینا النبي علیھ الصلاة والسلام ونحن شبیبة متقاربون فأقمنا عنده عشرین 

فلما ظن أنّا قد اشتھینا  –یعني بھم  –وسلم رحیما رفیقا یوما ولیلة وكان رسول الله صلى الله علیھ 
أھلنا أو قد إشتقنا أھلنا سألنا عمّن تركنا بعدنا قال : فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أھلیكم فأقیموا فیھم 

إلى أن قال: ((وصلوا كما رأیتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فالیؤذن لكم  –وعلموھم ومروھم 
م ))أحدكم ولیؤمكم أكبرك  



ـھ ــیس كذلـك ھو ھذا صاحبـي أصلي " أصـل في البـاب ألـھذا الحـدیث حـدیث" صلوا كما رأیتمون
صاحب حدیثنا ھو صاحب حدیث صلوا كما رأیتموني أصلي فلما علمھم النبي علیھ الصلاة والسلام 

وا ا رأـا بھم كملم وأن یصلوـان وھذا العـوا وأن یعلموا قومھم ھذا البیـھذه الصلاة أمرھم بأن یرجع
 النبي علیھ الصلاة والسلام یصلي وكان مما رأوه أن جلس لھذه الجلسة علیھ الصلاة والسلام.

الوجھ الثاني : ھذه الجلسة داخلة في الأمر في حدیثھ الذي مر قبل قلیل صلوا كما رأیتموني أصلي 
لام ـذلك لھم علیھ الصلاة والسولو كان النبي علیھ الصلاة والسلام قد فعلھا من ثقل أو لحاجة لبین 

م أمرھم بأن یعلموا غیرھم أي قومھم إذا ـد عن التعلیـولم وتَ ـا جاز التأخیر لأن المقام مقام تعلیمَ ولَ 
ن عن وقت الحاجة وھم شبیبة متقاربون فعلموا أن فعلھا من ارجعوا إلیھم وقلنا لایجوز تأخیر البی

لا ثقل ولا مرض ولا عجز.ب فیھم قوة النبي صلى الله علیھ وسلم یشملھم وھم شبا  

الأمر الثالث : أن ھذه الجلسة قد ثبتت أیضا في حدیث أبي حمید الساعدي رضي الله تعالى عنھ في 
لاة ـد رضي الله تعالى عنھ على ھذه الصـول الله صلى الله علیھ وسلم وأقر أبا حمیـصفة صلاة رس

ھ ـوه بأن ھذه ھي صفة صلاة رسول الله صلى اللوفیھا ھذه الجلسة عشرة من الصحابة حدثھم وأقر
.علیھ وسلم  

والأمر الذي بعده الرابع : أن الإمام البخاري رحمھ الله كما مر بوب لھذا الحدیث في بعض مواطنھ 
ث ـك حدیـأسند فیھ حدیث مالمن كتاب الأذان" باب من استوى قاعدا من وتر من صلاتھ ثم نھض" 

ھ ـول فیـق خالد الحذاء عن أبي قلابة ، ماذا في ھذا الطریق یقیقھ طراء من أحد طرـاب الذي جـالب
ان في وتر من صلاتھ لم ـي فإذا كـھ وسلم یصلـى الله علیـك رضي الله عنھ: ((رأیت النبي صلـالـم

 ینھض حتى یستوي قاعدا ))

جلسة قال الحافظ في الفتح : " ذكر حدیث مالك بن الحویرث ومطابقتھ واضحة وفیھ مشروعیة 
 الإستراحة أخذ بھا الشافعي وطائفة من أھل الحدیث "

 ھذه الأمور تدعم القول بصحة ورجحان القول الأول

نرید أن نذكر لفظ حدیث أبي حمید لأننا قلنا أنھ قد وصف صلاة رسول الله علیھ الصلاة والسلام 
 وأقره على عشرة من الصحابة

ال : أنا أعلمكم ـابة فقـضرت في عشرة من الصحال : حـقي حمید رضي الله تعالى عنھ ـحدیث أب
بصلاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وفي حدیثھ قال : ثم ھوى ساجدا ثم ثنى رجلھ وقعد واعتدل 

 حتى رجع كل عضو في موضعھ ثم نھض وھذا اللفظ عند الترمذي وقال حسن صحیح

تى یرجع كل عظم إلى موضعھ. بعد وعند أبي داود قال ثم یرفع ویثني رجلھ الیسرى فیقعد علیھا ح
أقروه على أن ھذه  أن حدث في الصحابة العشرة قالوا رضي الله تعالى عنھم جمیعا قالوا لھ صدقت

ھي صفة صلاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وفیھا ھذه الجلسة وھذا الحدیث قلنا خرجھ الترمذي 



ي ـان فـح وابن حبـند ابن خزیمة في الصحیبلفظھ الذي ذكرنا وأبو داود باللفظ الذي ذكرنا وھو ع
ا ـي في الكبرى وابن المنذر في الأوسط وصححھ ابن خزیمة وابن حبان وقبلھمـح و البیھقـالصحی

،الترمذي قال الحافظ النووي في المجموع عن إسناد أبي داود " إسناده على شرط مسلم "  

غیر مستحبة ولیست من سنن الصلاة احتج ھؤلاء اب وأنھا ـوابعدم الإستحبـالـن قـاني الذیـول الثـالق
بأنھا ھذه الجلسة لم ترد في حدیث المسيء صلاتھ في تعلیم رسول الله صلى الله علیھ وسلم المسيء 

جر الطویل الذي فیھ صفة وضوء رسول الله والذي فیھ أیضا صلاتھ وقالوا أیضا حدیث وائل ابن حُ 
" ثم انحط ساجدا بمثل ذلك ثم رفع رأسھ  :ال فیھـم أنھ قول الله علیھ الصلاة والسلاـصفة صلاة رس

ى موضعھ " ـإل امھ ورجع كل عظمـي قیـبیدیھ إلى أن حاذتا بشحمة أذنیھ وإلى أن إعتدل فر ـبالتكبی
ي ـاعتدل في قیامھ بعدما سجد قام مباشرة قالوا فلیس في ھذا الحدیث الطویل في صفة الوضوء وف

ثر عنھم عدم الجلوس ومنھم ـسة كذلك استدلوا بأن جمعا من الصحصفة الصلاة ذكر لھذه الجل ٌ ابة أ
اعة فدل ذلك على أنھا غیر مستحبة ولا ـاس وجمـود وابن عمر وابن عبـا كابن مسعـمن قد ذكرن

 تشرع

سول الله صلـى فھؤلاء في الحقیقة أرادوا الجمع ولیس ثمت دلیل قالوا : إن رأما من قال بالتفصیل 
الة ــان حالة كان فیھا نشیطا علیھ الصلاة والسلام في قوتھ وشابا قویا ، والحـالتسلم لھ حـالله علیھ و

ا ـك بن الحویرث إنمـالـالثانیة دون الأولى بسبب الكبر والثقل فلما كبر ثقل علیھ الصلاة والسلام وم
حیاتھ والدلیل أن مـالـكا رضي الله عنھ ذكر فــي  الله علیھ وسلم في آخر ىرسول الله صل ىورد عل

حدیـثھ أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یعتمد علـى الأرض ثم یقـوم وبنـاء علـى أنھ كـان یعتمد 
قـالـوا : أن الإعتماد دلیل على الثقل ما كـان یعتمد إلا من ثقل لما في القیـام مباشرة من مشقة ونحو 

و ـح أصح الأقـوال في ھذا ھـتجتمع الأقوال ، وقد قلنا أن ھذا القـول غیر صحی ذلك وقالوا أن بھذا
ول الأول و الأدلة ترد علیھـالق  

وأما احتجاج أصحاب القول الثاني بحدیث وائل وأنھ في صفة الوضوء والصلاة فالجواب أن حدیث 
جر عن سعید بن عبد حُ  وائل ھذا خرجھ البزار في المسند والطبراني في الكبیر من طریق محمد بن

جر عن أبیھ عن أمھ عن أبیھ بھالجبار بن وائل ابن حُ   

ث لایصح ـاد" وھذا الحدیــبھذا الإسنجر لا نعلمھ یروى بھذا اللفظ إلا عن وائل بن حُ  "ال البزّارـق
ون على أنھ لم ـاظ متفقـھ والحفـف لا یصح لماذا؟ لأنھ من روایة عبد الجبار بن وائل عن أبیـضعی

یسمع من أبیھ شیئا ولم یدركھ بل قیل إنھ إنما ولد بعد وفاة أبیھ بستة أشھر والإسناد أیضا محمد بن 
فإذن لا یصح  حُجر قال البخاري فیھ في بعض حدیثھ نظر وقال الإمام الذھبي رحمھ الله لھ مناكیر

 الاحتجاج بھ

ي ـادیث أخرى كحدیث أبـوأما عدم وروده في بعض أحادیث المسيء صلاتھ نقول قد ورد في أح
 حمید وموافقتھ عشرة من الصحابة



ر إلیھ إذا ـوأمـا عن الجمع بین الأحـادیث وھو القول الثــالث فنقول إن المتقرر أن الجمع إنمـا یصی
ما كـانت الأدلة متكافئة  وظاھرة في التعارض ، لكن القول بأن مالكا أتى رسول الله في آخر حیاتھ 

دلیل لا ینتھض ھذا الاستدلال في غیر محلھ فضلا عن یدیھ قبل أن ینھض فھذا بدلیل إعتماده على 
أن یعارض الأحادیث الصحیحة وحدیث أبي حمید قاطع وموافقة العشرة من الصحابة أیضا قـاطع 

 كلھا تدعم القول بضعف ھذا الاستدلال وحدیث وائل كما قلنا تقدم بیان ضعفھ

ومن إن كان قد تركھا بعض الصحابة فقد أتى بھا آخرون  أما عن ترك بعض الصحابة لھ فالجواب
أتى بھا فقد وافق ما دلت علیھ الأحادیث كحدیث مالك وأبي حمید ومن معھ ، غایة ما ھنالك أن یقال 
أن من تركھا فلسنیتھا لا لركنیتھا ووجوبھا وأن تركھا جائز، تركھا لأنھا سنة لا أنھا واجبة ولا أنھا 

ا ولم یترك ركنا إنما ترك سنة وأراد أن یبین أن الترك جـائز، لكن فیھ نقطة قد ركن فلم یترك واجبـ
أشـار إلیھـا الحـافظ النووي في المجمـوع لمـا أراد الرد عن الذیـن قـالــوا بعدم ورودھا في حدیـث 

 المسيء صلاتھ

لواجبـــات دون الجـواب عن حدیـث المسـيء صلاتھ أن النبي علیـھ الصلاة والسلام علمھ اال ــق
المسنونات قال وھذا معلوم سبق ذكره ، وأما حدیث وائل فلو صح وجب حملھ في موافقتھ غیره في 
إثبـات جلسة الإستراحة لأنھ لیس فیـھ التصریـح بتركھـا ولو كـان صریحـا لكـان حدیـث مــالـك بن 

سانیـد الثانیة كثرة الرواةالحویرث وحدیث أبي حمیـد وأصحـابھ مقدما من جھتین إحداھما صحة الأ  

يء صلاتھ أنھا قد وردت ـث المسـھ لم ترد في حدیـافظ ابن الملقن على النووي في قولـإستدرك الح
ك في ـك وھي كذلـي ھریرة وذكر ذلـث أبـاري بذكر ھذه الجلسة جلسة الإستراحة من حدیـعند البخ

مھ أن جلسة الإستراحة لیست في حدیث كتاب الإستئذان قال رحمھ الله : إدعى الطحاوي مع سعة عل
أي  - ھ وقد سبق بالإنكار علیھ النووي في شرح المھذب لكن وقعـا ثابتة فیـد وقد علمت أنھـي حمیـأب

بأنھا لم تذكر في حدیث في نكتة لطیفة وھي أنھ قال إحتج من لم یستحب جلسة الإستراحة  –النووي 
ام الحافظ النووي رحمھ الله قال لم ترد في ھذا ـأن الإماب وذكر رحمھ الله ـثم أج –يء صلاتھ ـالمس
ي ـفجلسة الإستراحة مذكورة ف –من النووي  –ب منھ ـال ابن الملقن متعقبا : ھذا عجیـق –ث ـالحدی
اب ــا في كتـال : وذكرھـا في غیر مضنتھ قـاري لكنھـح البخـي صحیـيء صلاتھ فـث المسـحدی

ي ھریرة أنھ صلى الله علیھ وسلم ـیكم السلام وھذا لفظھ في حدیث أبال وعلـالإستئذان باب من رد فق
يء صلاتھ ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ـقال للمس

ثم افعل ذلك في صلاتك كلھا))ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا  

ره الحافظ ابن الملقن من كتاب الاستئذان ھذه الروایة نعم قد خرجھا البخاري في الموطن الذي ذك
ا.ـحتى تستوي قائم –أي في اللفظة الأخیرة –لكن قال البخاري عقبھا: قال :أبو أسامة في الأخیر   

ى تطمئن ـا " بدل " ثم ارفع حتـا ثم افعل ذلك في صلاتك كلھـى تستوي قائمـي " ثم ارفع حتـیعن
اريـا ھكذا قال البخـارفع حتى تستوي قائما روایة أبي أسامة ثم ـا" بدل جالسـجالس  



افظ ابن حجر معلقا على قول البخاري قال أبو أسامة قال : قد بینت في صفة الصلاة النكتة ـذكر الح
ى ـر " ثم ارفع حتـاصلھ أنھ وقع ھنا في الأخیـث وحـاري على ھذه اللفظة من الحدیـفي إقتصارالبخ

أن راویھا خولف فذكر روایة أبي أسامة مشیرا إلى ترجیحھا تطمئن جالسا " فأراد البخاري أن یبین  

 -اذةـــة شـة الجلسة وأن ھذ اللفظة الواردة لفظـا لم ترد ھذه اللفظـح أنھـي الصحیــح فـإذن الصحی- 
ال : وفي الجملة المعتمد الترجیح كما أشار إلیھ البخاري وصرح بھ البیھقي وقد أفاض الحافظ ابن ـق

في فتح الباري لھ في بیان شذوذ ھذه اللفظة ورجح أنھا غیر محفوظة ، إذن نخلص رجب رحمھ الله 
اء على سواء. ـال والنسـام والمأموم والمنفرد وللرجـأیھا الأحبة إلى أن ھذه الجلسة سنة مستحبة للإم

   

  

   

 

       

  

  

         

        

    

   

        


